
    إحيـاء علوم الدين

  من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا مالم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة

عظة // حديث كان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه القرآن أو يذكر

الساعة أو يخطب بخطبة عظة تقدم حديث عبد االله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه

وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم فإذا سرى

عنه فأكثر الناس ضحكا الحديث ولأحمد من حديث على أو الزبير كان يخطب فيذكر بأيام االله حتى

يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم

يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه ورواه أبو يعلى من حديث الزبير من غير شك وللحاكم من حديث

جابر كان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه واشتد غضبه وهو عند مسلم بلفظ كان إذا خطب //

وكان إذا سر ورضى فهو أحسن الناس رضا فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب وليس يغضب إلا الله لم يقم

لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها // حديث كان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا وإن

وعظ وعظ بجد وإن غضب ولا يغضب إلا الله لم يقم لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها أخرجه أبو

الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي A من حديث ابن عمر كان رسول االله A يعرف غضبه ورضاه

بوجهه كان إذا رضي فكأنما ملاحك الجدر وجهه وإسناده ضعيف والمراد به المرآة توضع في

الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق وجهه من

السرور وفيه وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه الحديث

ومسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه الحديث وقد تقدم والترمذي في

الشمائل في حديث هند بن أبي هالة لا تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم

لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وقد تقدم // وكان إذا نزل به الأمر

فوض الأمر إلى االله وتبرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقول اللهم أرني الحق حقا

فأتبعه وأرني المنكر منكرا وأرزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع هواي بغير

هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية وأهدني لما اختلف فيه

من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم // حديث كان يقول اللهم أرني الحق حقا

فأتبعه وأرني المنكر منكرا وأرزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه على فأتبع هواي بغير

هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لما اختلف فيه

من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لم أقف لأوله على أصل وروى المستغفري

في الدعوات من حديث أبي هريرة كان النبي A يدعو فيقول اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما

لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيك عنا ومسلم من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته



من الليل اهدني لما اختلف فيه إلى آخر الحديث // .

 بيان أخلاقه وآدابه في الطعام .

   كان A يأكل ما وجد // حديث كان يأكل ما وجد تقدم // وكان أحب الطعام إليه ما كان

على ضفف // حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف أي كثرت عليه الأيدي أخرجه أبو

يعلى والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من حديث جابر بسند حسن أحب الطعام إلى

االله ما كثرت عليه الأيدي ولأبي يعلى من حديث أنس لم يجتمع له عذاء وعشاء خبز ولحم إلا على

ضفف وإسناده ضعيف // والضفف ما كثرت عليه الأيدي وكان إذا وضعت المائدة قال بسم االله اللهم

اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة // حديث كان إذا وضعت المائدة قال بسم االله اللهم

اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة أما التسمية فرواها النسائي من رواية من خدم

النبي A ثمان سنين أنه سمع رسول االله A إذا قرب إليه طعاما يقول بسم االله الحديث وإسناده

صحيح وأما بقية الحديث فلم أجده // وكان كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وبين

قدميه كما يجلس المصلى إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول إنما أنا

عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد // حديث كان كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين

ركبتيه وقدميه كما يفعل المصلي إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول

إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد أخرجه عبد الرزاق في المصنف من

رواية أيوب معضلا أن النبي A كان إذا أكل أحفز وقال آكل كما يأكل العبد الحديث وروى ابن

الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته

اليسرى وأقام اليمنى ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد

وروى أبو الشيخ في أخلاق النبي A بسند حسن من حديث أبي بن كعب أن النبي A كان يجثو على

ركبتيه وكان لا يتكئ أورده في صفة أكل رسول االله A وللبزار من حديث ابن عمر إنما أنا عبد

آكل كما يأكل العبد ولأبي يعلى من حديث عائشة آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد

وسندهما ضعيف // وكان لا يأكل الحار ويقول إنه غير ذي
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